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الافتتاحية
الحوار الوطني في مصر.. من أين ينطلق؟

ــر الحزبيــة والإعلاميــة والسياســية بدعــوة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، التــي ألقاهــا مؤخــرًا فــي خطابــه  رحبــت الدوائ

أمــام إفطــار الأســرة المصريــة، إلــى إجــراء حــوار سياســي بيــن القــوى السياســية المختلفــة. المبــادرة والترحيــب لم تشــمل 

بعــد الكيفيــة التــي تتــم بهــا، ولا جــدول الأعمــال الــذي ســوف يــدور عليــه الحــوار، ولا المــدى الــذي يذهــب إليــه.

ــة ولا  ــن ولا كلف ــا زم ــات” لا يؤيده ــات و”ينبغي ــة بأمني ــرى مزدحم ــة” كب ــى “مكلم ــول إل ــوارًا يتح ــد ح ــد يري ــد أن لا أح المؤك

ــن  ــاركة م ــد مش ــن يري ــوراء، ولا م ــى ال ــخ إل ــاعة التاري ــارب س ــادة عق ــة أو إع ــراع العجل ــادة اخت ــد إع ــن يري ــد م ــل، ولا يوج عم

ــو ٢٠١٣. ــورة يوني ــن ث ــاح م ــف والس ــرى بالعن ــة الأخ ــى الضف ــوا عل ــاروا أن يكون اخت

ــاء  ــو بن ــري ه ــدف المص ــى أن اله ــي عل ــق الوطن ــة التواف ــن نقط ــا م ــون منطلقً ــوف يك ــروح س ــوار المط ــور أن الح المتص

ــتور ٢٠١٤  ــي دس ــى ه ــان؛ الأول ــد وثيقت ــر توج ــدف الكبي ــذا اله ــة”. ووراء ه ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة “المدني ــة المصري الدول

للدولــة المصريــة، والثانيــة “رؤيــة مصــر 2030”. الوثيقــة الأولــى ســمحت بالحــوار حــول مــواد الدســتور، عندما أنشــأت مجلس 

الشــيوخ وجعلــت واحــدًا مــن مهامــه وفقًــا للمــادة ٢٤٨ البحــث فــي تطويــر النظــام السياســي، وبالتالــي مــا يحتاجــه ذلــك 

مــن حــوارات بيــن القــوى السياســية، ســواء مــا يتعلــق بالتعديــات الدســتورية أو وضــع دســتور جديــد.

تفعيــل المــادة الدســتورية يكلــف المجلــس “بدراســة واقتــراح مــا يــراه كفيــاً بتوســيد دعائــم الديمقراطية، ودعم الســام 

الاجتماعــي والمقومــات الأساســية للمجتمــع وقيمــه العليــا والحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، وتعميــق النظــام 

الديمقراطــي، وتوســيع مجالاتــه”.

أمــا الوثيقــة الثانيــة، فــذات طبيعــة عمليــة جــرى اختبارهــا فــي الواقــع خــال الســنوات الســبع الماضيــة، وشــملت القــوة 

الصلبــة المصريــة، وبعضًــا مــن القــوة الناعمــة، ولا يوجــد موضــع فــي مصــر إلا وشــملته بمشــروعات تنميــة، حتــى وصلــت 

مؤخــرًا إلــى أعمــاق الريــف المصــري فــي مبــادرة “حيــاة كريمــة”. فالهــدف الكبيــر مــن الرؤيــة التــي باتــت مشــروعًا للدولــة 

الوطنيــة المصريــة هــو أن تكــون مصــر واحــدة مــن الــدول الثلاثيــن الأولــى فــي العالــم وفقًــا للتقاريــر الدوليــة المعتمــدة.

ويمثــل الهــدف القومــي فــي الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة مــع هاتيــن الوثيقتيــن، نقطــة انطــاق الحــوار، بحيــث 

بــات واجبًــا علــى المشــاركين مــن الآن تحديــد المواقــف منهمــا مــن خــال عمليــات للحــوار الداخلــي داخــل المؤسســات 

ــك لا  ــول ذل ــاورون ح ــام. المتح ــال الع ــي المج ــة ف ــام والمناقش ــهار الع ــزة للإش ــة وجاه ــة واضح ــون مكتوب ــاركة تك المش

يأتــون إلــى الحــوار لا بعقليــة المؤتمــر الــذي تأتــي إليــه الجمــوع مــن أجــل إعــان المواقــف، ولا بذهنيــة النــدوة التــي يبحــث 

* د. عبد المنعم سعيد
   المستشار الأكاديمي 
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فيهــا المتحــاورون عــن الأصــول الفلســفية للنهضــة؛ وإنمــا يكــون الحضــور يســتوعبون فكــرة الحــوار “السياســي” الــذي 

يعنــي السياســات والإجــراءات الضروريــة لتحقيــق الأهــداف والمصالــح الوطنيــة فــي الداخــل والخــارج المصــري. مــا جــرى 

مــن سياســات يكــون موضوعًــا للتقييــم وتوســيع الرؤيــة، ومــا هــو جــارٍ يكــون أساسًــا للبنــاء فوقــه، وفيمــا ســوف يأتــي 

يكــون طــرح السياســات التــي تكفــل الوصــول إلــى الهــدف الموضــوع حــول المكانــة المصريــة فــي التقــدم العالمــي.

مرجعية الحوار

ــذ  ــرى يأخ ــارب دول أخ ــي بتج ــد المعن ــة بالبل ــة الخاص ــه التجرب ــط في ــا تختل ــرًا م ــا كثي ــدول وتقدمه ــات وال ــوّ المجتمع نم

ــر كان  ــي مص ــال” أن وال ــفيق غرب ــري “ش ــؤرخ المص ــي” للم ــد عل ــاب “محم ــي كت ــة. ف ــارب العملي ــكار أو التج ــا الأف عنه

ــا بيــن الاســتعارة مــن الأصــول العثمانيــة للدولــة التــي يؤسســها، وتجــارب الــدول الأوروبيــة المتقدمــة  منقســمًا فكريً

فــي فرنســا وبريطانيــا والنمســا وإيطاليــا، وجميعهــا كان يمــر بمجمــع مــن الثــورات السياســية والاقتصاديــة والصناعيــة 

ــد. ــم جدي ــعة لعال ــا واس ــت أبوابً ــي فتح ــة الت والعلمي

بعــد قــرن مــن التجربــة التحديثيــة المصريــة، فــإن العائديــن إلــى مصــر مــن طلبــة البعثــات الدراســية حملــوا معهــم الكثيــر 

مــن العلــم والخبــرات والمشــاهدات للتقــدم التكنولوجــي والمعــارف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي باتــت مرجعيــة لمــا 

جــاء فيمــا بعــد، حينمــا هبــت ثــورة ١٩١٩ وقامــت المملكــة المصريــة حينهــا ووضعــت دســتورها. دخلــت مصــر إلــى العالــم 

المعاصــر مســتندة إلــى مرجعيــة ليبراليــة اســتحكمت مــن نخبتهــا السياســية، ولكــن ســرعان مــا جــاءت ثــورة يوليــو ١٩٥٢ 

وقيــام الجمهوريــة لتنقســم هــذه المرجعيــة إلــى قســمين رغــم اتفاقهمــا علــى المعاصــرة والحداثــة؛ أولهمــا يســتند 

إلــى التجــارب الأوروبيــة الليبراليــة المختلفــة وأُضيــف لهــا الولايــات المتحــدة، وثانيهمــا أخــذ عــن النظــم الاشــتراكية 

وأُضيــف لهــا بلــدان مثــل البرتغــال التــي كانــت ملهمــة فــي اســتناد الحكــم إلــى “تحالــف قــوى الشــعب العاملــة” الــذي 

خــرج منــه “الاتحــاد القومــي” و”الاتحــاد الاشــتراكي العربــي”. 

ــذا وذاك،  ــن ه ــم م ــام الحك ــى نظ ــن، وانتق ــن المرجعيتي ــوار بي ــة والح ــا، دارت المنافس ــل تقريبً ــرن كام ــدى ق ــى م وعل

ولكنــه فــي كل الأحــوال كان ينافــس مرجعيــة ثالثــة نبتــت فــي أحضــان فكــرة “الخلافــة الإســامية” التــي ولّدت ســلفيات 

مختلفــة مــن الإخــوان المســلمين ومشــتقاتها، حتــى وصلنــا إلــى القاعــدة والمتنافســين معهــا مــن “داعــش” وآخرين 

علــى قيــادة الإرهــاب والعنــف.



ــا  خــال هــذه المراحــل المختلفــة للتاريــخ المصــري المعاصــر، كانــت المرجعيــة حاضــرة فــي كل الحــوارات والجــدل، وأحيانً

ــل كل  ــراث” يحم ــدوا أن “الت ــة” أو وج ــة الاجتماعي ــة “العدال ــأة أهمي ــفوا فج ــخاص اكتش ــن أش ــا م ــا بينه ــز فيم ــرى القف ج

شــيء، وظهــرت تيــارات مــن داخلهــا حاملــة اســم زعيمهــا كمــا حــدث فــي “المرحلــة الناصريــة”.

الحــوار الوطنــي القــادم لــن يَسْــلَمَ مــن حضــور هــذه المرجعيــات، لكنــه لــن يَسْــلَمَ الطريــق مــا لــم يطلــع علــى المرجعيــة 

ثــورة ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ والتــي رغــم شــيوع بصمــات  البــاد خــال الســنوات التســع الماضيــة، وتحديــدًا منــذ  التــي قــادت 

المرجعيــات الثــاث فإنهــا أخــذت مــن عالمهــا تجــارب الــدول الصناعيــة الحديثــة التــي عانــت كثيــرًا مــن الاســتعمار والتخلــف 

فــي عمومــه، ثــم ظهــرت إلــى الدنيــا خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة نمــور وفهــود اقتصاديــة، وقــوى منافســة فــي 

ــد  ــن والهن ــا الصي ــة منه ــي المقدم ــيا، وف ــرق آس ــوب ش ــرق وجن ــي ش ــرت ف ــدول ظه ــذه ال ــة ه ــي. أغلبي ــام العالم النظ

وكوريــا الجنوبيــة وإندونيســيا وتايلانــد والفلبيــن وســنغافورة وفيتنــام؛ ولكــن تجربتهــا تظهــر متناثــرة فــي أمريــكا اللاتينيــة 

ــا.  ــدا وغان ــي روان ــا ف ــي أفريقي ــل، وف ــيك والبرازي ــي المكس ف

هــذه الــدول جميعهــا تجنبــت التــورط الخارجــي فــي نزاعــات وصراعــات، وأخــذت بنــوع مــن الثبــات أو الكمــون أو حتــى “الصبــر 

ــا  ــن تجاربه ــرًا م ــدول كثي ــذه ال ــتفادت ه ــي. اس ــاء الداخل ــات البن ــل عملي ــن أج ــا م ــر كل طاقاته ــي توف ــتراتيجي” لك الاس

ــارب  ــن التج ــت م ــا تعلم ــة، كم ــة” عام ــد الصيني ــة “الهن ــي منطق ــروب ف ــة والح ــرب الفيتنامي ــاء الح ــة أثن ــة التاريخي الداخلي

الخارجيــة، وفــي المقدمــة منهــا اليابــان، وتجنبــت انقســاماتها السياســية والعرقيــة. وفــي العمــوم، فــإن الاســتقرار 

والأمــن الإقليمــي وضــع الأســاس لإدارة الثــروة الوطنيــة، وليــس إدارة الفقــر التــي حكمــت السياســات والحــوارات المصريــة 

ــي  ــر ف ــا مص ــقاق عرفته ــة انش ــر عملي ــه أكب ــي تواج ــر وه ــه مص ــا فعلت ــذا م ــة. وكان ه ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي من

ــة  ــة الدول ــر هوي ــم تغيي ــي محاولته ــوان، ف ــاطين الإخ ــن أس ــر ٢٠١١، أو م ــوار يناي ــن ث ــك م ــواء كان ذل ــر، س ــا المعاص تاريخه

ــة. ــعارات ديني ــت ش ــة تح ــة المصري الوطني

آلية الحوار

المرشــحون للمشــاركة فــي الحــوار السياســي يمثلــون النخبــة السياســية فــي المجتمــع، وبعــدد معقــول يســمح لفكــرة 

الحــوار أن تُطبــق، ويكــون لــكل طــرف فيهــا حــظ ونصيــب. لذلــك، فــإن هنــاك اســتحالة لمشــاركة ١٠٤ أحــزاب سياســية فــي 

مثــل هــذا الحــوار. المقتــرح هنــا أن يمثــل الأحــزاب تلــك التــي لهــا عضــو واحــد علــى الأقــل فــي مجلســي النــواب والشــيوخ، 

وعددهــم ســبعة عشــر حزبًــا. بعــد ذلــك يأتــي الممثلــون للمجالــس العليــا والوطنيــة لحقــوق الإنســان والمــرأة ومــا 

يماثلهــا مــن الهيئــات المدنيــة فــي النقابــات والاتحــادات، ومراكــز البحــوث والدراســات، مــع عــدد مــن الشــخصيات العامــة 

ذات الرصيــد السياســي والخبــرة العمليــة فــي السياســات العامــة.



والحقيقــة أن تحديــد العــدد ليــس مقصــودًا منــه اســتبعاد طــرف أو اســتثناء رأي، فالتغطيــة الإعلاميــة للحــوار السياســي 

ــوّل  ــي تح ــريعية لك ــلطة التش ــرًا للس ــددًا كبي ــي م ــوف تعط ــا س ــا أنه ــاد، كم ــي الب ــية ف ــاة السياس ــش الحي ــوف تنع س

الأفــكار السياســية إلــى قوانيــن وتشــريعات. فالأصــل فــي المجتمعــات الحديثــة أن الســلطة التشــريعية ليــس منوطًــا 

بهــا فقــط إصــدار القوانيــن، والحــوار السياســي عنــد التــداول حولهــا؛ وإنمــا تقيــم أدوات مســتمرة للحــوار السياســي 

العــام فــي المجتمــع الــذي يرصــد المواقــف والاتجاهــات مــن أقصــى اليســار إلــى اليميــن. وبالإضافــة إلــى الحــوارات فــي 

الجلســات العامــة للبرلمــان، مــن خــال طلبــات الإحاطــة والمناقشــة؛ فــإن حــوارات أعمــق تجــري مــن خــال اللجــان 

النوعيــة عنــد دراســتها للقوانيــن، حيــث تســتدعي الجهــات المعنيــة والحكومــة لعمليــة التــداول.

أكثــر مــن ذلــك، فــإن المجالــس النيابيــة تقــوم بعقــد جلســات اســتماع عامــة بخصــوص القضايــا المختلفــة. وفــي مصــر 

توجــد آليــة جديــدة لهــذا الحــوار، مــن خــال اللجنــة التنســيقية للأحزاب، وهــذه جــرى تكوينها من خــال المؤتمــر الوطني 

للشــباب، الــذي وجــد إمكانيــة في الحوار بين شــباب الأحــزاب المصرية المختلفــة والبحث من خلالها عن قيــادات جديدة.

ولمــا كان الغــرض مــن الحــوار السياســي هــو تحقيــق التوافــق المجتمعــي والسياســي حــول القضايــا الجوهريــة 

للمجتمــع المصــري التــي أثارهــا المشــروع الوطنــي الحالــي وهــو يواجــه الواقــع المصــري المعقــد، والأزمــات المحليــة 

مــن الإرهــاب إلــى زيــادة المواليــد، والعالميــة مــن “كورونــا” إلــى حــرب أوكرانيــا؛ فــإن مــآل كل الحــوارات هــو أن تتحــول 

فــي النهايــة إلــى قوانيــن تتعــرض لمــداولات أخــرى فــي مجلســي النــواب والشــيوخ. والنتيجــة مــن كل ذلــك هــي أن 

ــة  ــة متصل ــة ديناميكي ــي عملي ــا ه ــي، وإنم ــراك سياس ــق ح ــة لتحقي ــبة مؤقت ــت مناس ــي ليس ــوار السياس ــة الح عملي

لإبــداء الــرأي وصنــع السياســات وطــرح القوانيــن وتطويرهــا ومواصلــة تقييمهــا. وجــزء هــام مــن هــذه العمليــة ســوف 

ــن  ــد م ــف نح ــل: كي ــم مث ــا دائ ــن، وبعضه ــى المتحاوري ــا عل ــة أن تطرحه ــلطة التنفيذي ــى الس ــي عل ــئلة الت ــون الأس يك

ــه؟. ــا أمت ــري بقضاي ــان المص ــي الإنس ــد وع ــكانية، ونزي ــادة الس الزي

الإعداد للحوار

علــى أســاس مــا ســبق، فــإن هــذا العــدد الجديــد مــن “تقديــرات مصريــة” يســهم فــي الحــوار الوطنــي العــام، مــن خــال 

التقديــم الفكــري فــي مرحلــة “الحــوار حــول الحــوار” لمعالجــة عــدد مــن القضايــا المحوريــة المنتظــر تناولهــا فــي الحــوار 

الوطنــي، حســب مــا هــو متــاح مــن وجهــات نظــر مختلفــة. لــذا، فــإن الموضوعــات المتنوعــة تنقســم إلــى قســمين؛ 

أولهمــا، الشــروط العامــة لمضمــون الحــوار مــن خــال “خبــرات ومحــددات فاعليــة إدارة الحــوار العــام”، و”فتــح المجــال 

العــام ومعاييــر الدمــج والاســتبعاد”. وثانيهمــا، القضايــا التي ســوف يجــري تناولهــا والمطلوب مــن المشــاركين التعرض 

لهــا، مثــل “مكافحــة الإرهــاب والتطــرف”، و”حقــوق الإنســان”، و”تفعيــل المجتمــع المدنــي”، و”فهــم تحــولات الكتلــة 

ــة  ــر البورص ــة”، و”تطوي ــة والنقدي ــات المالي ــيق السياس ــاص”، و”تنس ــاع الخ ــادي والقط ــة الاقتص ــبابية”، و”دور الدول الش

المصريــة”، و”السياســة الزراعيــة”، و”إصلاحــات قطــاع الطاقــة البديلــة”.
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